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هاتاي ـ عبد الله البشير

يشتكي الأهالي في محافظة اللاذقية من 
الواقع السيئ للمدارس التي تضررت من 
المــدمــر فــي فبراير/ شباط 2023،  الــزلــزال 
في حين كانت تعاني في الأصل من أضرار نتجت 
ــنـــوات من  مـــن الإهـــمـــال والــتــقــصــيــر عــلــى مــــدى سـ
جانب حكومة النظام السوري، ما يجعل التعليم 

فيها مهمة صعبة للطلاب.
وتــتــمــثــل المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فـــي إهـــمـــال صــيــانــة 
»الــعــربــي  المــــــدارس. يــقــول المـــــدرّس عــلــي إدريـــــس لـــ
الــجــديــد«: »مــنــذ عــام 2011، أي منذ بــدايــة الــثــورة 
ــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم  ــا، حـــصـــل إهــــمــــال كـــبـــيـــر لـ ــبـ ــقـــريـ تـ
والمدارس تزامن مع نزوح عدد كبير من المهجرين 
مــن مــنــاطــقــهــم، مــا تسبب فــي اكــتــظــاظ شــديــد في 
، ثم طالت فترات 

ً
المــدارس التي كانت قديمة أصــا

الــصــيــانــة كــثــيــراً، وانــحــصــرت فـــي طـــاء الـــجـــدران 
وتــأهــيــل بــعــض الــحــمــامــات والمـــرافـــق فـــي الــبــنــاء. 
ــع مـــنـــشـــآت المــــــــدارس ســـيـــئ لــلــغــايــة،  ــ عـــمـــومـــا وضـ

وتحتاج إلى صيانة شاملة عاجلة«.
يتابع: »تــأثــرت مـــدارس كثيرة بــزلــزال عــام 2023، 
وقد ساعدت بعض المنظمات، مثل الهلال الأحمر 
المـــدارس، وربما   في ترميم بعض 

ً
الــســوري، قليلا

ــاءات حـــول هـــذا الأمــــر، لــكــن المشكلة  تــوجــد إحـــصـ
ــن المـــــــدارس قــديــم،  ــر مـ ــبـ ــعـــدد الأكـ الأســـاســـيـــة أن الـ
ــم ذلـــك،  ويــحــتــاج إلـــى أعـــمـــال صــيــانــة كــبــيــرة. ورغــ
التربية  وزارة  أعــلــنــت  وقـــد  فــيــهــا،  الــطــاب  يتعلم 
ــدداً كــبــيــراً مـــن المـــــدارس تــحــتــاج إلــى  نــفــســهــا أن عــ

صيانة«.
انعدام  من مشاكل  أيضاً  المـــدارس  وتعاني معظم 
التدفئة في الشتاء، في حين تكون درجات الحرارة 
مــنــخــفــضــة فـــي بــعــض مـــــدارس الـــاذقـــيـــة وجــبــلــة. 
وهــنــاك مشكلة الاكــتــظــاظ الــشــديــد فــي الــصــفــوف. 
يــقــول إبــراهــيــم الــســلــيــمــان، وهـــو مــــدرّس يقيم في 
 مـــدارس 

َ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لـــم تـــن الـــاذقـــيـــة، لـــ

جـــديـــدة مــنــذ ســـنـــوات، رغــــم أن عــــدد الــســكــان زاد 
فــي شــكــل كــبــيــر خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
المــــدارس، وحالياً  فــي  مــا تسبب باكتظاظ شــديــد 
يصل عــدد الــطــاب فــي الــصــف الــواحــد إلــى 50 أو 

55 طالب«.
ــدارس كــافــيــة، ولا مــقــاعــد  ــ ــه »لا مــ ــ ـ

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

كافية، والمقاعد الموجودة تحتاج إلى صيانة. كل 
 40 أو   30 عليها  ومـــرّ  قديمة،  التعليمية  الأدوات 
عــامــا، ولـــم تخضع لأي صــيــانــة. أمـــا الــكــتــب التي 
ع على الطلاب كل سنة فهي قديمة ومتآكلة، 

ّ
تــوز

بأنفسهم،  تكاليفها  تغطية  إلى  الأهالي  ويضطر 

وإلــى جانب  كبير«.  تكاليف مرتفعة بشكل  وهــي 
ــــدارس مــع بـــدء الــعــام  الــشــكــاوى مــن ســـوء حــالــة المـ
أيلول  الثامن من سبتمبر/  الجديد في  الــدراســي 
الـــجـــاري، يــعــانــي الأهـــالـــي مــن تــوفــيــر مستلزمات 
وتقول  وغيرها.  قرطاسية  من  لأبنائهم  الــدراســة 
سناء العلي، وهي أم لثلاثة طلاب من مدينة جبلة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أصــبــحــت رواتــبــنــا لا تكفي  لـــ
نتدبر  كيف  نعرف  لا  المستلزمات.  أبسط  لتأمين 
أحوالنا، ونحسب الفرق بين المدخول والمصروف، 
للغاية،  لــلــمــدارس صعبة  التحضيرات  كــانــت  لــذا 
واعــتــمــدنــا عــلــى مــا لــديــنــا مــن حــقــائــب مستعملة 
ــاء أخـــــرى لمـــحـــاولـــة تــقــلــيــل المـــصـــاريـــف إلــى  ــيــ وأشــ

أقصى حدّ«.
وعلى صعيد المدارس تقول: »بعض نوافذ المدارس 
مــكــســورة مــنــذ ســـنـــوات، ولا تــتــوفــر فــيــهــا كــهــربــاء 
لــذا عانت الصفوف المسائية  الشتاء،  خــال فصل 
 المشكلة جزئياً عبر توفير 

ّ
من العتمة قبل أن تحل

المــيــاه غير  ــاءة، كما هــنــاك مشكلة فــي دورات  إضــ
الملائمة بتاتاً خاصة عندما تكون المياه مقطوعة. 
وبالنسبة لي أحمّل منذ سنوات أبنائي مطرة ماء 
مــن المــنــزل، وهــم لا يشربون مــن صنابير المدرسة 

مطلقاً بعدما وصل الإهمال إلى أقصى درجاته«.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول حــذيــفــة الــجــبــاوي لـــ

بداعي  مهملة لأشــهــر  مكية  بــال  مــدرســة  »بقيت 
أنــهــا تــحــتــاج إلـــى تــرمــيــم، ثــم مــضــى فــصــل صيف 
الــعــام المــاضــي مــن دون أن تتدخل أي جهة تابعة 
ــــرى تــحــويــل  لــحــكــومــة الــنــظــام فـــي تــرمــيــمــهــا، وجـ
طلابها إلى مدارس أخرى. المدارس متهالكة للغاية 

ويعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي«.
وكان مدير تربية اللاذقية، عمران أبو خليل، قال 
 طــاب مــدارس تحتاج 

ّ
بعد زلــزال فبراير 2023 إن

إلى صيانة يواصلون الدراسة في خيام.

مجتمع
تل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث طعن في وقت 

ُ
قالت الشرطة الهولندية  إن شخصاً ق

وإنها  روتــــردام،  فــي مدينة  التاريخي  إيــراســمــوس  مــن جسر  بالقرب  الخميس،  يــوم  مــن  متأخر 
اعتقلت مشتبهاً به أصيب أيضاً. وقالت متحدثة باسم شرطة روتردام، إن المهاجم طعن شخصاً 
واحداً في موقف سيارات تحت الأرض، ثم ضحية ثانية بالقرب من أحد طرفي الجسر الذي يمتد 
فوق نهر ماس الذي يمر عبر روتردام. وأكدت أنه »من السابق لأوانه تحديد الدافع. ألقينا القبض 
)أسوشييتدبرس( على مشتبه به، وسنستجوبه، وسننظر في جميع أقوال الشهود«.�

الخدمات  استئناف  على  الغربية  البنغال  ولايــة  في  العمل  عن  المضربون  الهنود  الأطــبــاء  وافــق 
الأساسية، لكنهم سيواصلون الإضراب احتجاجاً على اغتصاب وقتل زميلة لهم الشهر الماضي. 
وأثار اغتصاب وقتل الطبيبة )31 سنة( في أغسطس/آب الماضي، موجة من احتجاجات الأطباء 
الذين يطالبون بالمزيد من إجراءات السلامة، وتحقيق العدالة، ما دفع المحكمة العليا إلى تشكيل 
فريق عمل معني بالسلامة في المستشفيات. ويطالب الأطباء بتحسين إجراءات الأمن بما يشمل 
)رويترز( كاميرات مراقبة، ونشر أفراد أمن، وتوفير إضاءة كافية.�

أطباء الهند المضربون يستأنفون العمل جزئياًقتيل وجريح بحادث طعن في روتردام

تشير إحصاءات مديرية تربية اللاذقية إلى وجود 
تحوّلت   22 منها  المحافظة،  في  مدرسة   1200
إلى مراكز إيواء بعد زلزال 2023، والذي ألحق أضراراً 
بالكامل.  بـ250 مدرسة، ودمّر 100 مدرسة  جزئية 
الأضــرار،  معالجة  عن  النظام  حكومة  وعجزت 
لكن  المدارس،  بعض  منظمات  رممت  حين  في 

أكثر من 100 مدرسة تحتاج إلى صيانة.

مراكز إيواء

ــن أن تـــزامـــن  ــدة مــ ــتـــحـ حــــــذرت الأمــــــم المـ
ــــوع والــــــنــــــزوح وتـــفـــشـــي الأمـــــــراض  ــجـ ــ الـ
يخلق »خسارة كارثية في الأرواح« في 
الـــســـودان فــي ظــل الـــنـــزاع المــســلــح الــدائــر 
الجيش  بــن  إبــريــل/نــيــســان 2023  مــنــذ 
الــســودانــي وقـــوات الــدعــم السريع. وذكــر 
الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
الإنــســانــيــة »أوتــشــا« فــي تقرير صــادر، 
الــخــمــيــس، أن الأطـــفـــال يــشــكــلــون نحو 
ــن فـــــــروا مــن  ــ ــذيـ ــ نـــصـــف الأشـــــخـــــاص الـ
ــم، ويــــفــــوق عــــددهــــم 10 مــايــن  ــ ــارهـ ــ ديـ
منذ انــدلاع الصراع. وأشــار التقرير إلى 
الــعــالمــي يعمل على  بــرنــامــج الأغـــذيـــة  أن 
8,4 ملايين  إلــى  للوصول  الساعة  مــدار 
شخص بحلول نهاية العام للتغلب على 
الجوع في السودان، موضحاً أنه ساعد 
أكثر  الآن،  بــدايــة عــام 2024 وحتى  منذ 
فيهم  بمن  مــن خمسة ملايين شخص، 
إقليم دارفـــور. وتواصل  2,1 مليون في 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج 
نــحــو 215 ألـــف طــفــل يــعــانــون مــن ســوء 
التغذية الحاد في السودان. ومن المنتظر 
الــشــؤون  تنسيق  مكتب  يستضيف  أن 
الإنـــســـانـــيـــة ومــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين يوم 25 سبتمبر/أيلول 
المستوى  رفيع  وزاريـــا  اجتماعاً  المقبل، 
الــســودان،  فــي  المتصاعدة  الأزمـــة  بشأن 
يــزال  ولا  الــجــوار.  دول  على  وتأثيراتها 
 في البلاد، الأمر 

ً
النزاع المسلح متواصلا

ألــف  الـــذي أدى إلـــى مقتل أكــثــر مــن 20 
ملايين   10 مــن  أكثر  وتشريد  شخص، 
آخرين، سواء من خلال النزوح القسري 
داخــل البلاد بحثاً عن الأمــن، أو اللجوء 

إلى بلدان الجوار، وفقاً لتقارير أممية.
)قنا(

Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

أطفال سودانيون في مخيم نزوح )فرانس برس(



رون على شاطئ بحر غزة أنهم قد ربما اعتقد المهجَّ
ينعمون بالاستقرار، إلا أن ارتفاع أمواج البحر تسبب في

دخول المياه إلى خيامهم، وسط انعدام الخيارات

السودان... ضعف بيئي ومستقبل خطر

1819
مجتمع

غزة ـ يحيى اليعقوبي

انقلبَ البحرُ على المهجرين، واقتحمت 
مياهه خيامهم. هم الذين لجأوا إلى 
خانيونس  محافظتي  بحر  شــاطــئ 
 

ّ
ودير البلح جنوبي قطاع غزة ووسطه، في ظل

عدم القدرة على التوجه إلى منطقة المواصي 
التي تشهد ازدحاماً كبيراً في أعداد المهجرين. 
وزاد البحر من معاناة المهجرين في القطاع، 
مع حلول فصل الخريف وارتفاع أمواج البحر. 
على مدار الأيام الماضية، ارتفع منسوب مياه 
البحر في ظل منخفض جوي تأثر به القطاع. 
ويُحاول المهجرون حماية خيامهم من خلال 
إنشاء سواتر رملية، لكنها عجزت عن التصدي 
للأمواج ومنعها من دخول الخيام، الأمر الذي 
السماء  أمطرت  كذلك،  المهجرين.  حياة  يهدد 
لــم يتهيأ المهجرون  إذ  وســط ظــروف صعبة، 
حرارة  مزقت  التي  بخيامهم  الشتاء  لمواجهة 
ــا. بــعــد عــودتــه  ــوادرهــ الــصــيــف أقــمــشــتــهــا وشــ
من عمله في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 
الماضي لتوفير قوت أطفاله، وجد المهجر أبو 
حسن إعلاو نفسه أمام عمل جديد بعدما غمرت 
مياه البحر خيمته، وعجز عن النوم. لم يجد 
إعلاو الذي ينتظره عمل صبيحة اليوم التالي، 
مكاناً للنوم في خيمته المبللة في تلك الليلة. 
حمل أداة حفر يدوية، وبدأ بإنشاء ساتر رملي 
أكثر من ساعة عمل،  من جديد استغرق منه 
بــعــدمــا حــطــمــت أمــــواج الــبــحــر الــســواتــر التي 
أثناء  في  جيرانهم  بمساعدة  أولاده  صنعها 
غــيــابــه فـــي الــعــمــل. بــصــوت ضــعــيــف ومــامــح 
منهكة، يقول إعلاو لـ »العربي الجديد«: »ننتظر 
قــدوم الليل حتى نــرتــاح ونــنــام، لكن الأمــواج 
إلــى خيامنا، والأولاد لا يستطيعون  وصلت 
 المشكلة«. وها 

ّ
النوم. السواتر الترابية لا تحل

هو يضطر إلى مواجهة البحر في ظل صعوبة 
انــتــقــالــه إلــــى مـــكـــان إيـــــواء جـــديـــد فـــي منطقة 

المواصي المتكدسة بالمهجرين. 
ــم 

ّ
ولــحــســن حـــظ إعـــــاو، كــمــا يــشــيــر، أنــــه تــســل

خــيــمــة قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن بـــعـــدمـــا أمــضــى 
أشــهــراً عــدة فــي أخــرى ممزقة، وإلا كــان حاله 
أصــعــب مما هــو عليه فــي الــوقــت الــحــالــي. ما 
يتخوّف منه إعــاو، اختبره جاره أبو محمد 
غزال، الذي يعيش بمفرده في خيمة صغيرة 
كان  مربعين.  مترين  على  مساحتها  تزيد  لا 
نــائــمــا حــن بــاغــتــه غــمــر المــيــاه ضــمــن خيمته. 
الصعبة على  المهجرين  غــزال أوضــاع  عايش 
ثلاثة  »منذ  يقول:   .

ً
كاملا يوماً  البحر  شاطئ 

أعيش بمفردي هنا،  الــنــوم.  أيــام لا نستطيع 
لا  أخــــرى.  فــي منطقة  فيما زوجــتــي وأولادي 
أســتــطــيــع إحـــضـــارهـــم إلــــى هــنــا لـــعـــدم وجـــود 
ــســـأل: »كــيــف ســيــكــون الـــحـــال في  أمــــاكــــن«. ويـ
أثناء المنخفضات الجوية؟«. ما يخشاه غزال 
تنتشر  الــذيــن  المــهــجــريــن  آلاف  عــلــى  ينسحب 

رغم بعد خيمة نمر بصل عن مياه البحر، إلا 
الـــذي سيغرق خيمته  المــطــر  أنــه يتخوف مــن 
التي تآكل قماشها، ولا يستطيع الرجل شراء 
ــر  ــر. وأثـ ــطـ ــن المـ شـــــادر لــســقــفــهــا وحــمــايــتــهــا مـ
تساقط الأمــطــار الأخــيــر الـــذي شــهــده القطاع 
في  المهجرين  من  كغيره  ليعيش  في خيمته، 

وضع مأساوي، سواء من البحر أو المطر.
وبــصــل مــن الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى مــا تقدمه 
الــتــكــايــا الــخــيــريــة مـــن طـــعـــام. يــومــيــا، تــذهــب 
للعائلة  الــطــعــام  لتحضر  التكية  إلــى  زوجــتــه 
المـــكـــونـــة مـــن ســبــعــة أفـــــــراد، إضـــافـــة إلــــى أمـــه، 
ويــــــواجــــــهــــــون صــــعــــوبــــة فــــــي تــــوفــــيــــر المــــيــــاه 
للاستخدام المنزلي ويعتمدون على شاحنات 
المياه الإغاثية. على مقربة من المكان، تحولت 
في  عائلته  مــع  السكسك  عمار  الــشــاب  جلسة 
ساعات المساء إلى مأساة، عندما غمرت مياه 
البحر ساتراً ترابياً أمضى يوماً في إنشائه، 
معتقداً أنه سيبقي الأمواج بعيدة، إلا أن ذلك 
لم يحصل. أكثر من ذلك، تبلل هاتفه المحمول 
فــي وقـــت يــعــانــي الــقــطــاع شــحــا فــي الــهــواتــف، 
معاً  الــنــاس  ليتواصل  أساسية  وسيلة  وهــي 
مع  أو  القطاع  بين محافظات شمال وجنوب 

العالم الخارجي.

يزيد تدهور النظم البيئية 
واستنزاف الموارد الطبيعية 

أعداد الفقراء

تضاعفت أسعار الخيام 
والشوادر والنايلون مع 
إقبال الناس على شرائها

خــيــامــهــم عــلــى طـــول شــاطــئ بــحــر محافظتي 
خــانــيــونــس وديـــر الــبــلــح. وعــمــد بعضهم إلــى 
عَدّ 

ُ
ت خطرة  مناطق  إلــى  والتوجه  خيامه  فــكّ 

مناطق تماس مع جيش الاحتلال. 
لــم يتحمل حسني عــاشــور الــبــقــاء فــي وضــع 
يــهــدد أطــفــالــه بسبب ارتــفــاع مــنــســوب أمـــواج 
البحر. فكّ خيمته وتوجه إلى نقطة قريبة من 
أماكن وجــود جيش الاحتلال بين محافظتي 
ــــونـــــس. واضـــــطـــــر الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــ ــانـ ــ رفـــــــح وخـ
المــهــجــريــن إلـــى اتــخــاذ الــقــرار نفسه هــربــا من 
أمواج البحر. قبل تحرك سيارة نقل أحضرها 
ألقى عاشور  فكّ خيمته،  أغراضه بعد  لحمل 
نظرة وداع أخيرة على مكان آواه أربعة أشهر 
خلال فصل الصيف. كانت أمواج البحر هادئة 
وبعيدة عن خيمته أكثر من أربعين متراً، وهي 
»مسافة آمنة« خلال تلك الفترة شجعته على 
البقاء على الشاطئ، لينقلب المشهد وتصبح 
المسافة صفراً بين مياه البحر وخيمته خلال 
الأيام الماضية، ما ينذر بفصل شتاء مأساوي 
إن قــــرر الـــبـــقـــاء. بــمــامــح حــزيــنــة بــعــد مــوجــة 
تهجير جـــديـــدة، يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــادر الــيــوم إلـــى منطقة حـــدوديـــة. نعلم أن  »أغــ
الــوضــع سيكون خــطــيــراً، لكننا أجــبــرنــا على 
مـــغـــادرة الــشــاطــئ لــنــعــيــش مــعــانــاة مستمرة 
وتــهــجــيــراً مــتــكــرراً هــنــا وهـــنـــاك، إلـــى أن يأتي 

الفرج وتتوقف هذه الحرب المدمرة«.
ــام والـــــــشـــــــوادر  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ وتــــضــــاعــــفــــت أســــــعــــــار الـ
ــنـــاس عــلــى شــرائــهــا  ــال الـ ــبـ ــع إقـ والـــنـــايـــلـــون مـ
استعداداً لفصل الشتاء، ومواجهة المنخفض 
الـــجـــوي الــــذي يــتــأثــر بـــه قــطــاع غــــزة، مـــا أدى 
إلـــى اســتــيــاء المــهــجــريــن مــن اســتــغــال التجار 
معاناتهم. ويقول بسام البطنيجي لـ »العربي 
الــجــديــد«: »ليس لــدى الــنــاس أمـــوال ليشتروا 
الـــطـــعـــام، فــكــيــف ســـيـــشـــتـــرون شـــــــادراً لــســقــف 
»الــنــاس  يــضــيــف:  يــبــلــغ ســعــره 200 دولار؟«. 
هنا سيموتون من البرد لأنه لا يوجد لديهم 
مـــابـــس. كـــذلـــك، قـــمـــاش خــيــامــهــم تـــمـــزق ولــن 
يــتــمــكــنــوا مـــن تــحــمــل المــعــانــاة الــتــي يحملها 
فــصــل الــشــتــاء«، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة تدخل 
على  للمهجرين  لوضع حل  الدولية  الجهات 
الشاطئ ونقلهم إلى مراكز إيــواء جديدة. من 
جهة أخرى، ورغم أن بهاء النمس وضع لوح 
ــداراً لــخــيــمــتــه فـــي الــجــهــة المــواجــهــة  ــ زيــنــكــو جـ
أمـــواج البحر من  لــم يمنع  للبحر، إلا أن ذلــك 
دخـــول خيمته وغــمــرهــا، فــانــهــار الــلــوح جــراء 
قوة المياه. كان يحاول إعادة تركيبه في مكانه 
مرة أخرى بمساعدة بعض الأقارب والجيران. 
العالم  إلـــى  أن يــصــل صــوتــنــا  يــقــول: »نتمنى 
لـــيـــعـــرف كــــم نـــحـــن مـــظـــلـــومـــون. يـــجـــب إيـــقـــاف 
الحرب التي اعتقدنا أنها لن تطول. يبدو أنها 
ــنـــوات«. وبــســبــب تــقــدم  لـــن تــنــتــهــي إلا بــعــد سـ
الفاصلة بين خيمة  المسافة  الأمـــواج، تلاشت 
الــخــمــســيــنــي حــســنــي خــضــيــر وأمـــــواج البحر 

التي غمرت خيمته رغم السواتر التي أنشأها. 
يــمــســك أداة حـــفـــر يــــدويــــة ومـــابـــســـه مــبــلــلــة، 
ويــحــاول إعـــادة رمــال الساتر بعد كــل موجة، 
ويــشــاركــه أبــنــاؤه فــي الــعــمــل الـــذي لا يتوقف 
على مدار اليوم. يفضل خضير انتظار أحوال 
الــطــقــس قــبــل التفكير فــي المـــغـــادرة، عــلــى أمــل 
أن يــعــثــر عــلــى مــكــان جــيــد بــــدلًا مـــن المـــغـــادرة 
الــعــشــوائــيــة، إذ قـــد يــجــد نــفــســه فـــي الـــشـــارع 
أقــرب  بــعــيــدة«. خيمة خضير  أو فــي مــنــاطــق 
إلــى تهجيره  الشاطئ نظراً  إلــى مياه  الخيام 
المــتــأخــر قــادمــا مــن مــحــافــظــة رفـــح فــي مــايــو/ 
المــاضــي، مــا جعل خيمته أشبه بجزيرة  أيــار 
عــائــمــة. يــقــول: »الاحــتــال والــبــحــر علينا. لنا 
أيــام ونحن نعمل باستمرار«.  الــلــه. منذ عــدة 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يعيش السودان منذ عقود 
أزمات معيشية فاقمها 

التغير المناخي الذي طاول 
حياة الملايين، ثم جاءت 
الحرب لتعصف بالجميع

الخرطوم ـ العربي الجديد

يُظهر السودان، بعد أشهر من الحرب المندلعة بين 
الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/ 
نــيــســان المـــاضـــي، عــامــات صــارخــة عــلــى الضعف 
فــي مــواجــهــة تــغــيّــر المـــنـــاخ. ويــنــقــل مــوقــع مجلس 
الشرق الأوسط للشؤون الدولية عن تقرير نشرته 
ف 

ّ
جامعة نــوتــردام هــذا الــعــام، أن »الــســودان يُصن

 لـــدرجـــات الــضــعــف، 
ً
بــن الــبــلــدان الأعــلــى تــســجــيــا

والأكثر انخفاضاً على صعيد الاستعداد«. ويشير 
ذلــــك إلــــى أن مــســتــويــات الــتــحــديــات كــبــيــرة جـــداً، 
ملحّة  وتــدخــات ومساعدات  أعمال  إلــى  وتحتاج 
فـــي وقـــت تــمــنــع عــقــبــات هــائــلــة تــحــقــيــق الـــســـودان 
الأمن الغذائي والتنمية المستدامة حتى إذا توقف 

الصراع الحالي.
أيــضــا يــعــرقــل تــدهــور الــنــظــم البيئية واســتــنــزاف 
المــوارد الطبيعية قــدرة الدولة على معالجة الفقر 
ــف التغيّر 

ّ
وعــــدم المـــســـاواة. وعــلــى مــر الــســنــن خــل

المناخي تأثيرات عميقة على الإنتاج الزراعي في 
 واجه 2.7 مليون مــزارع وراعٍ في 

ً
السودان. ومثلا

دارفــور مشكلات المنافسة على الأراضــي والمــوارد 
المائية بسبب التغيّر المناخي. ولا يتردد محللون 
ــراع فــي دارفـــــور يــشــكــل مــثــالًا  فــي الــقــول إن »الـــصـ
مـــؤثـــراً لــكــيــفــيــة تــصــاعــد الــضــغــوط الــبــيــئــيــة الــتــي 
فــاقــمــت إلــــى جـــانـــب نـــقـــاط الــضــعــف الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية القائمة، وجعلها أزمة إنسانية كاملة 
انخفاض  أن  وصــراعــا مسلحاً«. ويــوضــح خــبــراء 
الحرارة،  درجــات  بارتفاع  ارتبط  الزراعي  الإنتاج 
 مــفــاجــئــا وبــكــمــيــات غير 

ً
ــار هـــطـــا ــطــ وهـــطـــل الأمــ

متوقعة، وتكرار الجفاف، وتدهور حالة الأراضي، 
وافتقار البنى الأساسية الفعّالة للري.

ويشير هؤلاء إلى أن درجة الحرارة ترتفع بمعدل 
يـــعـــادل ضــعــف المـــتـــوســـط الـــعـــالمـــي فـــي الــــســــودان، 
المتوسطة  الــحــرارة  درجـــات  ترتفع  أن  ويتوقعون 
بـــن 1.5 درجــــة مــئــويــة و3.1 درجـــــات مــئــويــة في 
أغسطس/ آب 2060، ما يعني موجات حرّ شديدة 
تــؤثــر عــلــى ســبــل عــيــش المـــزارعـــن، وتــزيــد التبخر 
والإجهاد المائي، ما يجعل بعض المناطق المنتجة 
المناطق  أن  ومعلوم  للزراعة.  صالحة  غير  سابقاً 
تغطي  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  الطبيعية 
نحو 72% من مساحة أراضــي الــســودان، في حين 
يعتمد بين 60 و80% من الأسر السودانية اعتماداً 
المناخية،  للتغيّرات  الحساسة  الزراعة  كبيراً على 
اقــتــرابــا خطيراً مــن أن  مــا يعني أن بلدهم تقترب 
تــصــبــح غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن. وتــتــوقــع دراســــات 

المحاصيل  لــزراعــة  المناسبة  المناطق  تنحصر  أن 
وأن تصبح  الــجــنــوب،  فــي  المستقبل  فــي  الغذائية 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــشـــمـــال غــيــر صــالــحــة لـــلـــزراعـــة، 
علماً أن الجفاف يهدد نحو 19 مليون هكتار من 
ــــور  الأراضـــــي المــطــريــة، خــاصــة فـــي كـــردفـــان ودارفـ
والـــولايـــات الــشــمــالــيــة، ومـــن ثــم بــالمــجــاعــة ونـــدرة 
المــيــاه. ولا شــك فــي أن تــلــوّث الــتــربــة والمــمــارســات 
الــضــارّة مثل إزالــة الغابات والــرعــي الجائر زادت 
تعرّض السودان للجفاف، كما زاد ارتفاع ملوحة 
القاحلة وممارسات الري  التربة، بسبب الظروف 
المزيد  وألحق  على جودتها،  المناسبة، سلباً  غير 

من الضرر بالإنتاج الزراعي.
ط بناء سد النهضة في إثيوبيا الضوء 

ّ
أيضاً سل

عــلــى الــتــفــاعــل المــعــقــد بــن مــــوارد المــيــاه وتقلبات 
المناخ في حوض النيل الأزرق، فهو طرح تحديات 
السودان  أن  خصوصاً  جيوسياسية،  وتعقيدات 
مع  البيانات  وتبادل  الفعّال  التنسيق  إلــى  يفتقر 
إثيوبيا، ما يــدق ناقوس الخطر في شــأن ضعفه 

وعــدم اســتــعــداده للتعامل مــع الأزمـــات. ويتحدث 
ــد الــنــهــضــة يـــزيـــد المــــخــــاوف من  ــراء عـــن أن سـ ــبـ خـ
سلامة سدود السودان، ويحذرون من أن الأمطار 
الغزيرة أو الفيضانات المفاجئة التي تحتم إطلاق 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــيـــاه مـــن الــســد الإثــيــوبــي قد 
تضغط على سدود السودان التي تقع في اتجاه 
مجرى النهر، وتسبّب انهيارات وفيضانات تشبه 
مــا حصل فــي درنـــة. وفــي شــأن العواقب المباشرة 
لــلــحــرب الــحــالــيــة عــلــى الــبــيــئــة زاد نــــزوح مــايــن 
مــن ديــارهــم اســتــخــدام الــفــحــم والــخــشــب لــلــوقــود، 
علماً أن إلغاء الدولة دعــم الوقود الأحــفــوري عام 
2020 كان حــرّك هذا الأمــر.  ومن المخاطر البيئية 
النفايات  من  التخلص  ونقص  التلوث  المستجدة 
الــصــحــيــة الــــــذي يـــهـــدد بــالمــســاهــمــة فــــي انــتــشــار 
الأمــــــراض المـــعـــديـــة، مــثــل حــمــى الــضــنــك والمـــاريـــا 
والكوليرا والإسهال، بسبب تلوث المياه والجثث 
الطبية وتدمير  الخدمات  المدفونة، وانقطاع  غير 
العديد من  أوقــف  الحيوية. وقد  البنى الأساسية 
وغـــادروا  عملياتهم،  الأغــذيــة  ومنتجي  المــزارعــن 
وتعطلت سلاسل  الأمــن،  انعدام  بسبب  أراضيهم 
الخرطوم. كما  العاصمة  تتركز في  التي  التوريد 
والمبيدات  والــبــذور  للأسمدة  مستودعات  هِبت 

ُ
ن

الحشرية. وأبلغ مزارعون عن صعوبات في جمع 
الأمــــوال لأنــهــم يعتمدون عـــادة على عــائــدات بيع 
مــحــاصــيــل المــوســم الــســابــق. ويــزيــد ذلـــك احــتــمــال 
حدوث مجاعة في ظل توقف المساعدات الإنسانية 

وشلل النظام المالي الزراعي.

E E

بحر غزةتحقيق
خيام على المسافة صفر من الأمواج

لبنان: خطة الطوارئ الصحية أنقـذت المئات

نجحت خطة الطوارئ 
في التعامل مع الفاجعة 

واستيعاب المصابين

بيروت ـ سارة مطر

ــاع الـــصـــحـــي فــــي لـــبـــنـــان جـــهـــوداً  ــقـــطـ بـــــذل الـ
حثيثة خلال الاستجابة لتداعيات الجريمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــلــقــة بــتــفــجــيــرات أجــهــزة 
»البيجر« والأجهزة اللاسلكية، والتي أودت 
بــحــيــاة عـــشـــرات الأشــــخــــاص وخــلــفــت آلاف 

الجرحى، حالات بعضهم حرجة.
وواجــــــهــــــت مـــســـتـــشـــفـــيـــات وطــــــواقــــــم طــبــيــة 
التحديات  وتمريضية الأزمــة بشجاعة رغم 
الأمنية والاقتصادية والمعيشية، بعد يومين 
عــصــيــبــن عــاشــهــمــا الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لا 
سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي 
محافظات الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل.

ونجحت خطة الطوارئ الوطنية في التعامل 
مع الفاجعة واستيعاب الأعــداد الكبيرة من 
المصابين، وهي الخطة التي وُضعت برعاية 
الاشتباكات  بــدء  منذ  العامة  الصحة  وزارة 
على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، 

عقب بدء العدوان على قطاع غزة.
الـــطـــبـــيـــة فــــي وزارة  ــة  ــايـ ــنـ ــعـ الـ ــر  ــقــــول مــــديــ يــ
»العربي الجديد«:  الصحة جوزيف الحلو، لـ
»أثبت القطاع الصحي في لبنان، من أطباء 
ومــمــرضــن وعــامــلــن، مـــجـــدداً أنــهــم أبــطــال، 
ــة كــــورونــــا،  ــائـــحـ ــــال جـ ــم خــ ــهـ ــد بـــطـــولاتـ ــعـ بـ
الصحي  القطاع  بــيــروت.  انفجار مرفأ  وفــي 
إنجازاته  على  ويُشهد  نموذجي،  اللبناني 
تلبيته النداء بسرعة قياسية، وقد ظل أطباء 
يـــجـــرون عــمــلــيــاتٍ جــراحــيــة مـــن دون تــوقــف 
ــــالات غــالــبــيــة الــجــرحــى حــالــيــا  لـــســـاعـــات. حـ
تــحــت الــســيــطــرة، وهـــنـــاك عـــدد مـــن الــحــالات 

الحرجة«.
يـــضـــيـــف الـــطـــبـــيـــب الـــحـــلـــو: »نــــجــــح الـــقـــطـــاع 
تعاون  عبر  الــجــهــوزيــة  ناحية  مــن  الصحي 
الــحــكــومــيــة  والمــســتــشــفــيــات،  الــصــحــة  وزارة 
والممرضين،  الأطــبــاء  نقابتي  مع  والخاصة، 
ــــي والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر  ــدنـ ــ ومــــــع الـــــدفـــــاع المـ
ــة. كـــنـــا عــلــى  ــيــ والـــهـــيـــئـــة الـــصـــحـــيـــة الإســــامــ
ــــوال يـــومـــن لـــم نــعــرف  تــنــســيــق مــتــواصــل طـ
فيهما طــعــم الـــنـــوم، وقـــد صــمــدنــا أمــــام تلك 
عدو  مــع  نتعامل  فنحن  الوحشية،  الهجمة 
لا يــعــرف الإنــســانــيــة ولا يــلــتــزم بــالــقــوانــن، 

ويواصل ارتكاب جرائم الحرب«.
أغلب  أن  لناحية  تحديات  »واجهنا  يتابع: 
ــيـــون خـــــال يـــوم  ــعـ ــي الـ الإصـــــابـــــات كـــانـــت فــ
التفجيرات الأول، فظهرت الحاجة للأجهزة 
من  الأطــبــاء  يتمكن  كــي  الجراحية  المجهرية 
أكبر  بــالــعــيــون.  الــجــراحــيــة  العمليات  إجـــراء 
ــا بـــن جـــهـــازيـــن وأربـــعـــة  مــســتــشــفــى يــضــم مـ
أجهزة ميكروسكوب للعيون، ولم تكن هناك 
إمكانية لتأمين مزيد من الأجهزة في لحظة 
الفاجعة، ما دفعنا إلى نقل مصابي العيون 
من مستشفى إلى آخر، وفق توافر الأجهزة«.

وكشف الحلو أن »لبنان تلقى مساعدات من 

مستلزمات  والأردن، شملت  وإيـــران  الــعــراق 
طــبــيــة وبـــعـــض الأدويـــــــــة، لــكــنــنــا لــــم نــســتــلــم 
ــعـــدات. وصـــل أيــضــا وفـــد طبي  أجـــهـــزة أو مـ
مــن الـــعـــراق لــتــقــديــم الــدعــم والمــســانــدة، ومــن 
المــتــوقــع وصــــول مــســاعــدات طــبــيــة إضــافــيــة 
 جميع 

ّ
من أكثر من دولــة عربية، في حين أن

ــة وقــفــت لــأســف مــتــفــرجــة.  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
نــحــتــاج إلــــى تــعــزيــز مـــخـــزون المــســتــلــزمــات 
الطبية والأدويـــة، والــذي كــان يخدم القطاع 
الصحي لنحو ثلاثة أشهر إلى أربعة، قبل أن 
يُستخدم الكثير منه عقب الجريمة البشعة، 
فتعزيز المخزون أساسي كوننا نتعامل مع 

عـــدو لا يمكن تــوقــع جــرائــمــه المــقــبــلــة، لكننا 
في  ميدانية  مستشفيات  إلــى  بحاجة  لسنا 

الوقت الراهن«.
»مــبــادرة  الطبية على  العناية  مــديــر  وأثــنــى 
إعــان  فــور  بــالــدم  للتبرع  اللبناني  الشعب 
أكثر  تلقينا  أننا  حتى  المستشفيات،  حاجة 
الأحمر  الصليب  فــرق  الــحــاجــة، وعملت  مــن 
ــدم. أتــمــنــى  ــ عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــهــا فـــي بــنــك الــ
وموحّدين  مجتمعين  اللبنانيون  يبقى  لــو 
لــبــنــاء دولــتــهــم تــمــامــا كــمــا يجتمعون حــول 

المصائب«.
المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  أعـــرب  بــــدوره، 
الـــخـــاصـــة فــــي لـــبـــنـــان ســلــيــمــان هـــــــارون عــن 
اعـــتـــزازه بــإنــجــازات الــقــطــاع الــصــحــي، وقــال 
»قـــدّمـــت مستشفيات  الـــجـــديـــد«:  »الــعــربــي  لـــ
ــنـــان المــــثــــال الـــنـــمـــوذجـــي عــــن الــتــضــامــن  ــبـ لـ
والوحدة الوطنية، ونجحت خطة الطوارئ، 
والنتائج واضحة، إذ تلقى جميع الجرحى 
تــأخــيــر أو تقصير،  الــــازم مــن دون  الــعــاج 
وكـــان التنسيق عــلــى مــســتــوى عـــال وفـــق ما 
نــصــت عــلــيــه الــخــطــة الــتــي وضــعــتــهــا وزارة 

الصحة، ولم تكن هناك ثغرات على الإطلاق«.
ــارون عـــن صــعــوبــات ســبــبــهــا أن  ــ وتـــحـــدث هـ
أغلب الإصابات في العيون، وبأعداد كبيرة، 
كــونــهــم كــانــوا يــحــمــلــون أجــهــزة »الــبــيــجــر«، 
»ليست  أنــه  وأوضـــح  بوجوههم،  وانفجرت 
لجراحة  بــأقــســام  مــجــهــزة  المستشفيات  كــل 
لذا  الــعــن،  ميكروسكوب  وبأجهزة  العيون 
إلـــى مــعــالــجــة جـــروح المصابين  كــنــا نضطر 
إلى  ثــم ينقلون  الجسم،  أنــحــاء  فــي مختلف 
يمتلك  أو  بــالــعــيــون  متخصص  مستشفى 
قسماً للعيون. رغم وجود أقسام متخصصة 
بـــطـــب وجــــراحــــة الـــعـــن فــــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
ــى جــــانــــب مــســتــشــفــيَــن  ــ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إلـ
متخصصين بالعيون في بيروت، لكن حجم 

الحادثة وعدد المصابين كان كبيراً«.
ولفت هارون إلى أنهم لم يواجهوا نواقص 
فـــي المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والأدويـــــــة، لكنهم 
اســتــهــلــكــوا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن مــخــزونــات 
والمستلزمات  الــجــروح  الأدويــــة وضـــمـــادات 
المستشفيات  وأصبحت  بــأنــواعــهــا،  الطبية 

بحاجة إلى تدعيم المخزون من جديد.

زهير هواري

امتحان  إلــى  ألفاً من طلبة فلسطين  يتقدم نحو 89  أن  المقرر  كــان من 
أن نسبة من تقدموا  المــاضــي، إلا  الــدراســي  العام  العامة خــال  الثانوية 
لاجتياز الاختبارات لم تتجاوز 56%. يجب أن يحسم من العدد الإجمالي 
الشهداء، وما مجموعه 39 ألفا محرومين من المشاركة في قطاع غزة، ما 
يعني بقاء 50 ألفاً هم طلاب في مدارس الضفة الغربية، وقد خضعوا 

للامتحان في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
 مــن زمــائــهــم فــي غـــزة، لكنهم ليسوا 

ً
يــظــل طلبة الــضــفــة أفــضــل حـــالا

أنهم خسروا 20 من  العالم. صحيح  أنحاء  الطلاب في  مع  على سوية 
والشاباك  الاحتلال  ينفذها جيش  التي  اليومية  المداهمات  زملائهم في 
والمستعربين، لكن الأجــواء التي ترافق أوضــاع الضفة من قبل »طوفان 
الأقصى« تجعل تركيز الطلاب على دروسهم متعذراً، فعادة ما تداهم 
قوة إسرائيلية مدينة أو مخيماً أو قرية، وسط إطلاق الرصاص والقذائف 

رة وهدير الآليات. وأزيز الطائرات المسيَّ
كان هذا مشهداً يومياً خلال الأشهر الأخيرة، لكن قبل أكتوبر/تشرين 
مقبولة،  ســويــة  على  الغربية  الضفة  فــي  التعليم  يكن  لــم   ،2023 الأول 
فالحواجز العسكرية التي تفصل القرى والمدن، والمعلمين والتلاميذ عن 
مدارسهم، تكفلت بتعطيل نسبة عالية من الأيام الدراسية، وجاء تسليح 
المزارع  الطرق وإحــراق  والبلدات، وقطع  القرى  المستوطنين ومهاجمتهم 

والممتلكات لتضيف على الوضع بعداً دراماتيكياً.
في  أممياً  ومقرراً  تربوياً  19 خبيراً  تحدث  الماضي،  إبريل/نيسان  في 
التعليمي،  النظام  التدمير الذي طاول أكثر من 80% من بنية  بيان عن 
وأنه يؤشر إلى تعمد إفناء القطاع التعليمي، وهو ما يعرف باسم »الإبادة 
التعليمية« التي تشير إلى المحو المنهجي من خلال اعتقال أو احتجاز أو 

قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية.
وأكد هؤلاء الخبراء أن تلك الهجمات لا تمثل حوادث معزولة، وإنما تعبر 
عن نمط ممنهج من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، 
ر الآمال والأحلام. الهجمات القاسية  دمَّ

ُ
ر المدارس، ت دمَّ

ُ
وقالوا: »عندما ت

المستمرة على البنية التحتية التعليمية لها تأثير مدمر طويل الأمد على 
أنفسهم بحرية، ما  التعلم، والتعبير عن  السكان الأساسية في  حقوق 

 آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم«.
ً
يحرم جيلا

الــوضــع فــي قطاع غــزة، الا أن  البيان كــان موجهاً للحديث عــن  ومــع أن 
مشابهة  عنيفة  ولسياسات  العرفية  للأحكام  بدورها  تتعرض  الضفة 

ضمن عملية هادفة في المحصلة إلى تهجير الفلسطينيين.
وأشارت وزارة التربية الفلسطينية إلى أنها افتتحت 19 مدرسة، انتسب 
الــخــارج للتعليم عــن بٌعد،  ألــفــا مــن طلبة غــزة المــوجــوديــن فــي  إليها 11 
وتطوع معلمون ومشرفون تربويون لتشغيلها، في تجسيد للمسؤولية 

والالتزام بالدفاع عن الحق في التعليم.
)باحث وأكاديمي(

اجتياح طلاب الضفة الغربية

أكاديميا

لا تقتصر خسائر المهجرين على تبلل الخيام وإغراقها، بل أدت إلى تدمير 
مشاريع أنشأها المهجرون على طول الشاطئ كالبسطات الصغيرة أو 
أبو أحمد،  الأفران الطينية. أقل من نصف ساعة بدل حال الفلسطيني 
الذي كان يعد الخبز في فرنه. خرج من خيمته مذعوراً بعدما قضت 
موجات البحر على ساتر ترابي كبير استغرق أسبوعاً في بنائه، ليكتشف 

أن فرنه لم يعد موجوداً.

تدمير مصادر الرزق

يحاولون إبعاد المياه عن الخيام )بشار طالب/ فرانس برس(

ضغوط كبيرة منذ سنوات على بيئة السودان )فرانس برس(

ــويــــســــوف، وهـــي  أكـــــــدت ســـفـــيـــتـــانـــا مــ
فــي تطوير جيل جديد  عالمة شــاركــت 
مـــن الــعــاجــات المـــضـــادة لــلــبــدانــة، أنــه 
يــتــعــن عــدم  الــكــبــيــرة،  رغـــم شعبيتها 
الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا عـــلـــى أنـــهـــا »أدويــــــة 
ســحــريــة«، كــمــا »يــجــب عـــدم تــنــاولــهــا 

بتاتاً لأسباب تجميلية«.
ـــي أســـتـــاذة  وحــصــلــت مـــويـــســـوف، وهـ
مــشــاركــة فــي جامعة روكــفــلــر مــولــودة 
باحثين  إلــى جانب  يوغوسلافيا،  في 
ــل هـــابـــنـــر ولـــوتـــه  ــويــ ــــن هـــمـــا جــ ــريـ ــ آخـ
ــن، الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــنــــودســ ــيـــري كــ ــيـ بـ
جــائــزة »لاســكــر« المــرمــوقــة التي غالباً 
للحصول   

ً
محتملا مــؤشــراً  عتبر 

ُ
ت مــا 

على جوائز نوبل. 
ــثـــون الـــثـــاثـــة فــي  ــاحـ ــبـ وقـــــد ســـاعـــد الـ
إحداث ثورة في إدارة البدانة، من خلال 
المساهمة في اكتشاف وتطوير أدوية 
تــســمــح بــإنــقــاص الــــوزن بــشــكــل كبير، 
ــيـــك« و»ويـــغـــوفـــي«  ــبـ مـــن بــيــنــهــا »أوزمـ
و»مـــونـــجـــارو« و»زيـــبـــاونـــد« وغــيــرهــا 

من الأدوية المخصصة لعلاج البدانة.
وأكــــــد شــريــكــهــا فــــي الـــجـــائـــزة جــويــل 
ــكـــون بـــاحـــثـــا، فـــإن  هـــابـــنـــر: »عـــنـــدمـــا تـ
الناس  يساعد  اكتشاف  إلــى  التوصل 
ــطــــورات الــعــلــمــيــة  ــتــ هــــو حـــلـــم. هـــــذه الــ
البدانة  بــأن  تساهم في زيــادة الإدراك 
مرض، وليست مشكلة في قوة الإرادة«. 
وتعود فعالية هذه الأدوية إلى كونها 
فرزه الأمعاء يسمى 

ُ
تحاكي هرموناً ت

»جـــي إل بــي -1«، وكــــان هــابــنــر، وهــو 
اخــتــصــاصــي فـــي الـــغـــدد الــصــمــاء في 
مستشفى ماساتشوستس العام، أول 
من اكتشف وجــود هــذا الهرمون لدى 
ثـــم حـــددت  فـــي عــــام 1982،  ــاك  ــمــ الأســ
ــه،  ــنــــشــــط لــ ــل الــ ــسـ ــلـ ــتـــسـ مــــويــــســــوف الـ
أظهرت،  ثم  منه،  نقياً   

ً
وصنعت شكلا

إفــراز  أنــه يحفز  بالتعاون مع آخرين، 
الأنسولين من البنكرياس، ما يساعد 
في  الغلوكوز  مستويات  خفض  على 
ــفـــور أنــه  ــدم. عــنــدهــا أيــقــنــت عــلــى الـ ــ الــ

سيكون علاجاً جيداً لمرض السكري.
ويــقــول هــابــنــر: »لـــم نــكــن نــأخــذ فــقــدان 
الوزن في الاعتبار، لأن البدانة لم تكن 
مشكلة كبيرة في ذلك الوقت«. وتقول 
يكن  لم  الثمانينيات،  »فــي  مويسوف: 
الهرمونات  هناك دليل علمي على أن 

تنظم الوزن«.
ــة الــبــحــتــة، أثــنــاء  ــادفـ ومــــن بــــاب المـــصـ
العلماء  أدرك  سريرية،  تجارب  إجــراء 
أن المرضى الذين تناولوا العلاج كانوا 
يفقدون الوزن. وقد توصلوا تدريجياً 
إلــــى كــــون الـــهـــرمـــون المــكــتــشــف يبطئ 
إفــــراغ المــعــدة، ولــكــنــه يعمل أيــضــا في 
الدماغ، ما يؤثر على الشعور بالشبع.
ــة إلــى الإفـــادة  ســارعــت شــركــات الأدويــ
من الاكتشاف. ولدى مجموعة »نوفو 
ــــك« الــــصــــيــــدلانــــيــــة، تــغــلــبــت  ــسـ ــ ــــورديـ نـ
الــبــاحــثــة لــوتــه بــيــيــري كــنــودســن على 
ــهـــرمـــون  تـــحـــد كـــبـــيـــر تـــمـــثـــل فــــي أن الـ
يختفي في غضون دقائق في الجسم. 
لجعل  تقنيات  تطوير  على  عملت  إذ 
هذه الهرمونات تعمّر لفترة أطول، في 

البداية لمدة يوم، ثم لأسبوع.
دواء  أول  ــــى  ــلـ ــ عـ المــــــوافــــــقــــــة  وتــــــمــــــت 
في  مــرة  لأول  الدنماركية  للمجموعة 
عــام 2010 فــي الــولايــات المــتــحــدة ضد 
ــنــــوع الـــثـــانـــي،  ــكـــري مــــن الــ ــــرض الـــسـ مـ
ثــم فــي عــام 2014 ضــد الــبــدانــة. وطــوّر 
لــيــلــي« جــزيــئــا يجمع  »إيــــاي  مختبر 
فــي  آخـــــــر  وهــــــرمــــــون   »1-GLP« بـــــن 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، والــــــذي يــمــكــن أن 

يقلل من الآثار الجانبية.
)فرانس برس(

»أوزمبيك« و»مونجارو« 
ليست أدوية تجميلية سحرية

)Getty( تخلف أدوية البدانة الجديدة أضراراً جانبية
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من أمام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت )محمد سلمان(
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فلاشمجتمع

لمسات شغوفة بخيرات أرض غزة
اخضرار وسط الدمار

يتعايش فلسطينيو غزة مع 
أرضهم حتى في ظل الدمار 

الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية 
الحالية بها. يلمسون ما يمكن أن تعطيهم 

في ظل أزمة الإبادة، ويتذكرون ما كانت 
تعطيهم من خيرات في كل الظروف، رغم 
أن أزمنة السلم لم تكن كثيرة في العقود 

الماضية، وحال غزة تشبه فلسطين كلها.   
عند مدخل خيمة في بيت لاهيا شمال 

قطاع غزة، تعتني فتاة نازحة بنبتة تنمو 
في حوض هو إطار فعلياً وضعت فيه 

تراباً زراعياً. تلمس الفتاة النبتة باهتمام 

لتضمن أنها تكبر وتعلو، وتفعل الأمر 
نفسه مع شتلة زهور صغيرة ونباتات 

أخرى عمرها ربما عمر شهور الحرب أو 
 بحسب عمر النزوح نفسه. 

ً
أقل قليلا

وتتكرر اللمسات في أماكن اخرى من غزة 
المنكوبة. حتى الآن لم يوقف أي شيء 

الحرب، لكن مزارعين فلسطينيين خسروا 
الكثير في الأشهر الأخيرة خلقوا حقولًا 

زراعية في مساحات صغيرة وسط مبانٍ 
مدمّرة لزرع بذور فلفل وباذنجان وكوسا 

حصلوا عليها من محاصيل العام الماضي. 
وكأنهم يحضرون موسم استعادة 

النشاط، ونمط العمل الذي اعتادوا 
عليه في فترة ما قبل الحرب، والذي كان 

يتضمن مزروعات حيوية للنظام الغذائي 
بينها القمح والزيتون. سيكون تعافي 
غزة صعباً في حال انتهاء الحرب، لكن 
أبناءها سيلبون نداء بذل كل الجهود 

الممكنة، وستكون الأرض نفسها جاهزة 
للاستجابة بسرعة لمتطلبات توفير 

الحياة، رغم عقبات الاستنزاف الإسرائيلي 
المتعمّد للبنى التحتية، ومحاولات فرض 
التلوّث البيئي في الهواء والمياه والتربة.

)العربي الجديد(

حصد زيتون في نوفمبر 2023 )محمد عابد/ فرانس برس(

تستمر جهود المزارعين في غزة )محمود عيسى/ الأناضول(

بقعة خضراء تملأ الفراغ )داود أبو الكاس/ الأناضول( 

قليل من 
محصول قمح 

في يونيو 2024 
)سعيد جرس/ 

فرانس برس(

أصغر شتلة مهمة )سعيد الخطيب/ فرانس برس( 

مساحة زراعية 
أمام دمار 

)داود أبو الكاس/ 
الأناضول( 

تعتني بنبتة 
قرب خيمة 

)عمر القطاع/ 
فرانس برس(
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